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تُعــاود الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بيــن الفينــة والأخــرى صيانــة 

صدارتهــا فــي النظــام الدولــي عندمــا تستشــعر أن تلــك المكانــة باتت 

مهــددة بالتراجــع فــي ظــل التهديــدات والتحديــات التــي تظهــر فــي 

ــة أم  ــل دولي ــن فواع ــت م ــواء أكان ــة، س ــتراتيجية العالمي ــة الاس البيئ

غيــر دوليــة. ومنــذ اســتلام الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب الولايــة 

الأولــى والثانيــة، عمــل علــى صياغــة عقيدتــه لتحقيــق »مجــد أمريــكا 

أولًا«، وفــرض الســام بالقــوة، وتحصيــل المكاســب والمزايــا للولايــات 

المتحــدة علــى حســاب القــوى الأخــرى، وفــق اســتراتيجية لإعــادة 

تشــكيل توازنــات القــوى فــي البيئــات الإقليميــة المتعــددة، بمــا يجعل 

الولايــات المتحــدة تســتمر فــي قيادتهــا للنظــام الدولــي. ومــن ضمــن 

هــذه البيئــات الإقليميــة بيئة الشــرق الأوســط، هــذه البيئة المســتمرة 

فــي عمليــة التشــكّل.

لــم ترتكــز الجغرافيــا السياســية الحديثــة فــي الشــرق الأوســط قــط 

علــى أســس مســتقرة؛ فمنــذ انهيــار الإمبراطوريــة العثمانيــة، بُنــي 

نظــام المنطقــة علــى تــوازن هــش بيــن دول وطوائــف وأيديولوجيات، 

ولــم تمنــح الانتدابــات والحــدود التــي أعقبــت الحــرب العالميــة الأولــى 

بــدول قوميــة مثــل  بــل عززتهــا  الــولاءات القديمــة،   )1918–1914(

القوميــة العربيــة، واعــدةً بالكرامــة فــي وجــه الوصايــة الاســتعمارية. 

ورســخت الملكيــات أقدامهــا عبــر المحســوبية والضمانــات الأمنيــة 

الاشــتراكية  بيــن  العســكرية  الجمهوريــات  وتأرجحــت  الغربيــة، 

والاســتبدادية. 
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وتحــت وطــأة هــذه الأشــكال السياســية، ظــلّ الانقســام المكوناتــي 

كامنــاً إلــى حــدٍّ كبيــر فــي السياســة، حتــى صــدم نجــاح الثــورة الإيرانية 

عــام 1979 ذلــك الانقســام الكامــن، فتحــول إلــى محــور اســتراتيجي، 

ــرزت كطليعــة للمقاومــة الإســامية؛ إذ تبلــورت هــذه الرؤيــة إلــى  وب

المنطقــة. وأصبــح  فــي  بوكلائهــا  إيــران  ربــط  عبــر  محــور مقاومــة 

التنافــس بيــن إيــران والعــراق قبــل عــام 2003، ثــم الســعودية، المبــدأ 

المنظــم للعديــد مــن الصراعــات بالوكالــة، مــن ســوريا إلــى اليمــن. كمــا 

ــو  ــوازن بيــن التزاماتهــا تجــاه حلــف النات ــا إلــى تحقيــق الت ســعت تركي

وطموحاتهــا الإقليميــة العثمانيــة الجديــدة، بينمــا أعــادت إســرائيل 

صياغــة دبلوماســيتها عبــر اتفاقيــات أبراهــام، جاذبــةً دول الخليــج إلــى 

تعــاون علنــي. لــم يكــن هــذا نظامــاً متناغمــاً، لكنــه كان نظامــاً واضــح 

المعالــم؛ فقــد أدرك كل طــرف حــدود التصعيــد، وعملــت كل منافســة 
ضمــن إطــار معــروف للــردع.1

ــل  ــل عم ــة، ب ــد والمنافس ــدود التصعي ــرف بح ــفِ كل ط ــم يكت ــن ل لك

علــى توســيعها علــى حســاب الأطــراف الأخــرى، ممــا جعــل المنطقــة 

تعيــش فــي حــدود رماديــة – لا ســلم ولا حــرب – نتيجــة معضلــة 

ــة  ــذه المعضل ــر ه ــة. ولكس ــة الإقليمي ــي البيئ ــتمرة ف ــد المس التهدي

والقضــاء عليهــا، وبنــاء هيــكل إقليمــي جديــد للوصــول إلــى نــوع 

مــن الســام والاســتقرار، شــنّت الولايــات المتحــدة وإســرائيل الحــرب 

ــة  ــدات الرئيس ــادر التهدي ــى مص ــاء عل ــياق القض ــي س ــران ف ــى إي عل

1-  Mirza Abdul Aleem Baig, The End of Equilibrium: A New Era of 
Uncertainty in the Middle East , WGI.WORLD Geostrategic insights, 
5/3/2026, https://www.wgi.world.
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فــي هــذه البيئــة الإقليميــة، ورســم ملامــح تــوازن القــوى الجديــد مــن 

ــة. ــي المنطق ــة ف ــوى الرئيس ــدة والق ــات المتح ــور الولاي منظ

هــذه الحــرب لهــا انعكاســاتها علــى القــوى الدوليــة الأخــرى الســاعية 

إلــى مزاحمــة النفــوذ الأمريكــي فــي هــذه المنطقــة، لاســيما الصيــن 

الســاعية إلــى تعزيــز رصيــد مكانتهــا في صــدارة النظــام الدولي كقوة 

كبــرى. وقــد جعلــت هــذه الحــرب الصيــن أمــام حســابات اســتراتيجية 

تســتقرئ الواقــع الإقليمــي بمــا يخــدم مصالحهــا القوميــة العليــا، 

ــى  ــرب إل ــى الح ــن إل ــم الصي ــاذا لا تنض ــاءل: لم ــض يتس ــت البع وجعل

جانــب إيــران ضــد الولايــات المتحــدة، لاســيما أن الصيــن تعــرّف نفســها 

بأنهــا قــوة كبــرى وتســعى إلــى تعديــل النظــام الدولــي؟ لذلــك، 

فــإن حســابات الصيــن الاســتراتيجية فــي البيئــة الإقليميــة هــي وفــق 

الآتــي:

الشــرق  الإقليميــة  البيئــة  فــي  التقليــدي  النفــوذ  معرفــة  أولًا: 

الهادئــة الاســتراتيجية  والزحزحــة  أوســطية 

ــر  ــتراتيجي عب ــر الاس ــي الفك ــة ف ــات الجيوبوليتيكي ــا النظري إذا تتبعن

المراحــل التــي مــرّ بهــا النظــام الدولــي حتــى وقتنــا الحاضــر، نجــد أنــه 

قبــل الحــرب البــاردة كانــت فكــرة المجــال الحيــوي هــي محــور ارتــكاز 

السياســات الخارجيــة الوثيقــة الصلة بالأنشــطة العســكرية التوســعية 

للــدول. وفــي مرحلــة الحــرب البــاردة، كانــت نظريــة قلــب الأرض محــور 

ارتــكاز علاقــة المنافســة بيــن الاتحــاد الســوفيتي والولايــات المتحــدة. 

أمــا فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة، ومــع تحــوّل النظــام الدولــي 
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إلــى نظــام أحــادي القطبيــة، مارســت فيــه الولايــات المتحــدة علاقــة 

التســلط والهيمنــة الرأســمالية علــى الــدول، وكان هدفهــا مــن ذلــك 
منــع قيــام قــوى منافســة تهــدد ريادتهــا ووصايتهــا علــى العالــم.2

ــعى  ــة تس ــى مهيمن ــوة عظم ــي ق ــة ه ــة المفترس ــوى المهيمن فالق

إلــى تنظيــم تعاملاتهــا مــع الآخريــن وفقــاً لمبــدأ اللعبــة الصفريــة، 

ــاء  ــوزع المنافــع دائمــاً لصالحهــا، وليــس هدفهــا الأســاس بن بحيــث ت

علاقــات مســتقرة ذات منفعــة متبادلــة تحسّــن أوضــاع جميــع الأطراف، 

بــل ضمــان حصولهــا علــى المكاســب الكبــرى مــن غيرهــا فــي كل 
تفاعــل.3

عملــت الصيــن علــى اقتحــام بيئــة الشــرق الأوســط بهــدوء، نابــع مــن 

ــل  ــرة لهــا مــن قب ــواء الاســتراتيجي المحاصِ ــرة الاحت التخلــص مــن دائ

الولايــات المتحــدة فــي بيئــة الإندو-باســيفيك، وكذلــك مــن سياســات 

التحالفــات التــي حرصــت الولايــات المتحــدة علــى تثبيتهــا للحفــاظ 

علــى موقعهــا الأحــادي فــي النظــام الدولي، عبــر عســكرة المنطقة.4 

ــادرة  ــل مب ــة، مث ــة العالمي ــا التنموي ــتراتيجيتها ومبادراته ــت اس ووضع

2-  محمــود توفيــق محمــود، المحــددات الجيوبوليتيكيــة للمنافســات الدوليــة 
فــي السياســة العالميــة، مجلــة السياســة الدوليــة، مركــز الاهــرام للدراســات 

ص38. ص   ،2023 العــدد233،  القاهــرة،  والسياســية،  الاســتراتيجية 
3-   ســتيفن مارتــن والــت، المهيمــن المفتــرس: كيــف يوظــف ترامــب القــوة 
الامريكيــة، ترجمــة طــارق محمــد ذنــون، مؤسســة انكــي للدراســات والبحــوث، 

ص5.  ،2026 بغــداد، 
4-   مصطفــى عيــد، الصيــن وروســيا فــي الشــرق الاوســط.. أي مســتقبل؟، مجلــة 
السياســة الدوليــة، مركــز الاهــرام للدراســات الاســتراتيجية والسياســية، القاهــرة، 

اعدد237، 2024، ص171.
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ــة،  ــة عالمي ــوة اقتصادي ــا كق ــن موقعه ــدف تأمي ــق، به ــزام والطري الح

وجعــل نفســها أكبــر قــوة اقتصاديــة فــي العالــم بحلــول عــام 2030، 

لتتجــاوز الولايــات المتحــدة وتحقــق حضــوراً اســتراتيجياً واســعاً يتمثــل 

فــي توفيــر قواعــد عســكرية فــي العديــد مــن الــدول، وســيطرة 

اقتصاديــة عبــر زيــادة الاســتثمارات وتعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة.5 

ــا  ــة، بم ــداف مترابط ــة أه ــى ثلاث ــدة عل ــات المتح ــزت الولاي ــك رك لذل
ــح القوميــة الصينيــة، وهــي كمــا يأتــي:6 يهــدد المصال

أ الولايــات 	- تســعى  المركــز:  قبــل  الهامــش  المكانــي:  البعــد   

المتحــدة إلــى تشــكيل البيئــة الاســتراتيجية المحيطــة بالصيــن بــدلًا 

مــن مواجهتهــا مباشــرة فــي الوقــت الراهــن، مســتندة إلــى إرثٍ صينــي 

يتمثــل فــي عقيــدة مــاو تســي تونــغ )تطويــق المــدن مــن الريــف(، أي 

الضغــط علــى المركــز عبــر تطويــق الأطــراف. ومــن هنــا نلاحــظ ضغوط 

الولايــات المتحــدة عبــر المحيــط الجيوسياســي )فنزويــا، إيران، روســيا، 

الممــرات البحريــة، الممــرات اللوجســتية، وسلاســل الإمــداد(، بهــدف 

إضعــاف الظــروف التــي تدعــم النفــوذ الصينــي.

5-   عمــرو عبــد العاطــي، السياســة الامريكيــة واعــادة الاصطفــاف فــي الشــرق 
الاســتراتيجية  للدراســات  الاهــرام  مركــز  الدوليــة،  السياســة  مجلــة  الاوســط، 
ــق  ــر طري ــه، تأثي ــح الل ــود فت ــدد227، 2022، 181؛ محم ــرة، الع ــية، القاه والسياس
الحريــر فــي الصعــود الاقتصــادي للصيــن، مجلــة السياســة الدوليــة، مركــز الاهــرام 
ــدد233، 2023، ص ص-96 ــرة، الع ــية، القاه ــتراتيجية والسياس ــات ا لاس للدراس

.100
6-  Athanasios G. Platias, Not Chaos but Grand Strategic Design: The 
Hidden Logic Behind Washington’s Recent Moves, modern diplo-
macy, 25/3/2026, https://moderndiplomacy.eu .

https://moderndiplomacy.eu
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ب وصــف 	- يمكــن  المتزامنــة:  غيــر  التهديــدات  الزمنــي:  البعــد 

مــن  فبــدلًا  اســتراتيجي،  تزامــن  إعــادة  بأنهــا  الأمريكيــة  التحــركات 

ــا.  ــدم تقاربه ــان ع ــم ضم ــل، يت ــكل كام ــدات بش ــى التهدي ــاء عل القض

فالعمليــات فــي إيــران وفنزويــا ليســت غايــة فــي حــد ذاتهــا، بــل هــي 

جهــود لإضعــاف أو تثبيــت جبهــات ثانويــة حتــى لا تصبــح حاســمة فــي 

مواجهــة مســتقبلية مــع الصيــن. ويســاعد ذلــك فــي تفســير الاهتمــام 

المتجــدد بــإدارة العلاقــات مــع روســيا وإنهــاء الحــرب فــي أوكرانيــا، 

والهــدف منــه عــزل الجبهــة الأوروبيــة. فتجميــد أو احتــواء الجبهــة 

الأوروبيــة يقلــل مــن خطــر المواجهــة علــى جبهتيــن فــي لحظــة ذروة 

الانكشــاف الاســتراتيجي. ومــن الناحيــة الاســتراتيجية، يعكــس هــذا 

مبــدأً راســخاً: إعــادة ترتيــب التهديــدات مكانيــاً وزمانيــاً لتجنــب اختبــارات 

قــوة تتجــاوز القــدرات.

ج اســتفادت 	- الخصــم:  نافــذة  إغــاق  الجيو-اقتصــادي:  البعــد 

الصيــن مــن إمكانيــة الحصــول علــى النفــط بأســعار منخفضــة للغايــة 

مــن منتجيــن خاضعيــن للعقوبــات )روســيا وإيــران وفنزويــا(، خــارج 

ــمّ تمتعــت الصيــن بميــزة هيكليــة  القنــوات الماليــة الرســمية. ومــن ث

ــي  ــى ف ــح أعل ــش رب ــة، وهوام ــف الطاق ــاض تكالي ــي انخف ــل ف تتمث

عمليــات التكريــر، والأهــم مــن ذلــك تعزيــز القــدرة التنافســية الصناعية. 

ولــم يكــن هــذا مجــرد شــذوذ تجــاري، بــل كان دعمــاً غيــر مباشــر للنفوذ 

الصينــي وتقويضــاً لفعاليــة أنظمــة العقوبــات الأمريكيــة فــي الوقــت 

نفســه.
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إذ تمتلــك الولايــات المتحــدة مصالحهــا الاســتراتيجية الخاصــة فــي 

إعــادة تشــكيل خريطــة منطقــة الشــرق الأوســط، فــإن تدخلاتهــا 

المكلفــة لــم تــؤدِّ إلــى زيــادة نفوذهــا فــي المنطقــة، بــل تكبّــدت 

فشــلين كبيريــن فــي العــراق وأفغانســتان، مــا أدى إلــى انفــراط عقــد 

الإحــكام الــذي كانــت قــد رســمته لنفوذهــا فــي المنطقــة، وإلــى 

ــة، قــادت بدورهــا إلــى تخبــط  ــة والإقليمي ــة مــن الســيولة الدولي حال

اســتراتيجي فــي تنفيــذ الاســتراتيجيات المرســومة، مــا أفســح المجــال 

للقــوى المنافســة مثــل الصيــن وروســيا وإيــران لإيجــاد موطــئ قــدم 

لهــا فــي المنطقــة.

فقــد وسّــعت إيــران، عبــر محــور المقاومة، حضورهــا الإقليمــي، وأعادت 

روســيا تموضعهــا عبــر تدخلهــا العســكري فــي ســوريا، فيمــا أظهــرت 

ــر  ــع أكب ــتراتيجية م ــات اس ــع اتفاق ــر توقي ــا عب ــي نفوذه ــن تنام الصي

ــركائها  ــرب ش ــران( وأق ــة )إي ــي المنطق ــدة ف ــات المتح ــوم الولاي خص

)المملكــة العربيــة الســعودية(. ومــن اللافــت أن الصيــن لعبــت دور 

الوســيط فــي اســتعادة العلاقــات بيــن إيــران والســعودية، وهــو دور 
ــه حكــر علــى الولايــات المتحــدة.7 ــاً علــى أن كان يُنظــر إليــه تقليدي

لذلــك نظــرت الولايــات المتحــدة إلــى الصيــن بمنظــور متشــدد، لا 

ســيما بعــد الدعــوات الصينيــة بعــودة الأقاليــم إلــى ســيادتها؛ لكونهــا 

تــرى فيهــا تهديــداً لمصالحهــا الحيويــة، وبعدهــا المهيمــن الإقليمــي 

7-  Alireza Noori, Israel’s War Against Iran: The Dangerous Ambition 
for Remapping the Middle East, Valdai Papers, Russia in global af-
fairs, 16/7/2025, https://eng.globalaffairs.ru .

https://eng.globalaffairs.ru
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للبيئــات الإقليميــة المتعــددة، مــن بينهــا الشــرق الأوســط، ولأن الصين 

بلــورت مصيرهــا وشــخصيتها المنفــردة بعيــداً عــن الولايــات المتحــدة، 
بصــورة تهــدد التــوازن الدولــي القائــم.8

ــي  ــط تلتق ــرق الأوس ــر الش ــن تغيي ــة م ــداف الأمريكي ــح أن الأه صحي

فــي بعــض جوانبهــا مــع الأهــداف الإســرائيلية، ولا ســيما فــي مــا 

بالقضــاء علــى تهديــدات وجودهــا، إلا أن إســرائيل وفّــرت  يتعلــق 

فرصــة اســتراتيجية للولايــات المتحــدة لتأكيــد دورهــا بوصفهــا صاحبــة 

النفــوذ الأكبــر فــي الشــرق الأوســط، ورفــض عمليــات تغييــر موازيــن 

ــا  ــة له ــة الناعم ــر الإزاح ــا عب ــى دفعه ــن إل ــعت الصي ــي س ــوى الت الق

مــن المنطقــة مــن خــال الشــراكات مــع دولهــا الرئيســة.9 إلا أن هنــاك 

توافقــاً بيــن عــدد مــن المحلليــن المختصيــن فــي الدراســات الصينيــة 

علــى أن الصيــن لــم تكــن تســتهدف أن تكــون القــوة المهيمنــة فــي 

ــي  ــورد أمن ــدة كم ــات المتح ــل الولاي ــل مح ــط أو أن تح ــرق الأوس الش

أو مصمــم للدبلوماســية الإقليميــة؛ لأنهــا تــدرك حــدود قوتهــا غيــر 

المكتملــة، وأن الانخــراط فــي بيئــة إقليميــة مــن هــذا النــوع ينطــوي 

علــى مخاطــر وأعبــاء ومســؤوليات. فالصينيــون، بوصفهــم أصحــاب 

خبــرة تاريخيــة، يدركــون أن التدخــات الأجنبيــة فــي المنطقــة غالبــاً مــا 

ــي فــي القــرن  ــة النظــام الدول ــة وبني ــد، القــوى الدولي ــو زي 8-   احمــد محمــد اب
للدراســات  الاهــرام  مركــز  الدوليــة،  السياســة  مجلــة  والعشــرين،  الحــادي 

ص105.  ،2022 العــدد227،  القاهــرة،  والسياســية،  الاســتراتيجية 
ــة اســرائيل  ــد، قــراءة فــي رؤي ــدري عي ــد مــن التفاصيــل ينظــر: محمــد ب 9-   لمزي
لتغييــر الشــرق الاوســط، مجلــة السياســة الدوليــة، مركــز الاهــرام للدراســات 

ص160-164. ص   ،2025 العــدد239،  القاهــرة،  والسياســية،  الاســتراتيجية 
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تكــون لهــا عواقــب باهظــة وغيــر مقصــودة، مــا يســتدعي قــدراً عاليــاً 
مــن الحــذر.10

ثانياً: المصالح الصينية في الشرق الأوسط وموقع إيران منها

ــراً مــن المشــهد الدولــي  إن التنافــس الاســتراتيجي شــكّل جــزءاً كبي

أو  بالحــرب  يتميــز  لا  عالميــة  كقــوة  الصيــن  صعــود  وإن  المعاصــر، 

ــزو،  ــر دون غ ــل بالتأثي ــة، ب ــيطرة الإمبريالي ــي أو الس ــال الإقليم الاحت

النمــوذج  هــذا  إمبراطوريــة.  أو  أرض  دون  الهيمنــة  ذلــك  فــي  بمــا 

المتطــور يعطّــل المفهــوم الغربــي، إذ تقــوم ســيطرتها علــى توســيع 

نفوذهــا الجيوسياســي دون قواعــد عســكرية أو تفكيــر أيديولوجــي، 

ــة، وأنظمــة  ــة التحتي ــة، ودبلوماســية البني ــة الاقتصادي ــر التبعي ــل عب ب

التكنولوجيــا المتكاملــة. وهــو مــا تقــوم بــه فــي ظــل اســتراتيجية 

الحــزام والطريــق، إذ وُقّعــت مــع 151 دولــة لتعزيــز الترابــط بيــن الصيــن 

وآســيا وأفريقيــا وأوروبــا عبــر الموانــئ والســكك الحديديــة والشــبكات 

الرقميــة، ضمــن مشــروع يقــوم علــى منفعــة متبادلــة وعــدم التدخــل، 
وهــو مــا يجــذب الــدول الناميــة التــي ســئمت مــن الوصايــة الغربيــة.11

ســيظل الشــرق الأوســط مصــدراً مهمــاً لتلبيــة الطلــب المتزايــد للصين 

ــدور المحــوري للمنطقــة فــي اســتراتيجية الحــزام  علــى الطاقــة، فال

10-   عــزت ســعد، رؤيــة الصيــن وروســيا لتداعيــات التنافــس الدولــي فــي الشــرق 
الاســتراتيجية  للدراســات  الاهــرام  مركــز  الدوليــة،  السياســة  مجلــة  الاوســط، 

والسياســية، القاهــرة، العــدد239، 2025، ص88.
11-  Rana Danish Nisar, King Without Hegemony: China Rise and 
International Order, WGI.WORLD Geostrategic insights, 6/7/2025, 
https://www.wgi.world .

https://www.wgi.world
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والطريــق، واهتمامهــا المتنامــي بالتكنولوجيــا، ســواء بوصفهــا مبتكــراً 

أو مســتفيداً، إلــى جانــب تصاعــد التوتــرات بيــن الصيــن والولايــات 

المتحــدة، وكذلــك مــع أوروبــا وقــوى غربيــة أخــرى، كلهــا عوامــل 

تشــير إلــى أن الصيــن مرشــحة لأن تصبــح أكثــر نشــاطاً فــي المنطقــة 

ــرى. وعلــى الرغــم مــن أنهــا نجحــت حتــى الآن فــي  بوصفهــا قــوة كب

موازنــة علاقاتهــا مــع مختلــف الأطــراف فــي المنطقــة، بمــا فــي ذلــك 

إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية وإســرائيل ومصــر، فــإن هــذه 

العلاقــات لا تخلــو مــن المخاطــر والتكاليــف؛ لذلــك فــإن فهــم طبيعــة 
ــاً.12 انخــراط الصيــن فــي المنطقــة يعــد أمــراً ضروري

وتحتــل إيــران موقعــاً مميــزاً فــي الاســتراتيجية الصينيــة تجــاه الشــرق 
الأوســط وفــق الآتــي:13

أ مــن 	- الرغــم  فعلــى  للطاقــة،  مهمــاً  مــورداً  إيــران  تُعــدّ  إنهــا 

ــرز  ــن واحــدة مــن أب ــت الصي ــا، ظل ــة المفروضــة عليه ــات الدولي العقوب

المشــترين للنفــط الإيرانــي، وغالبــاً مــا يتــم ذلــك عبــر ترتيبــات تجاريــة 

ــى أن  ــرات إل ــض التقدي ــير بع ــة. وتش ــعار مخفّض ــرة أو بأس ــر مباش غي

الصيــن تشــتري أكثــر مــن مليــون برميــل مــن النفــط الإيرانــي يوميــاً.

12-  Gedaliah Afterman, China’s Evolving Approach to the Middle 
East: A Decade of Change, Between the Regional and the Global 
2022, PP.1-7.
13-  قــادر تميــز، بيــن امراقبــة والحســابات الحرجــة: كيــف تنظــر الصيــن الــى 
الحــرب الامريكيــة الاســرائيلية علــى ايــران، مركــز الشــرق للأبحــاث الاســتراتيجية، 
https://research.sharq�-12/3/20266، شــبكة المعلومــات الدولية-انترنيــت

.forum.org
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ب  تمثــل حاجــزاً جيوسياســياً فــي مواجهــة النفــوذ الأمريكــي فــي 	-

غــرب آســيا؛ فهــي لا تســعى إلــى مواجهــة مباشــرة مــع الولايــات 

ــي  ــب ف ــه لا ترغ ــت نفس ــي الوق ــا ف ــة، إلا أنه ــي المنطق ــدة ف المتح

ــار الاســتراتيجي. ــى درجــة الانهي ــران تضعــف إل ــة إي رؤي

ج ــط 	- ــع للتراب ــن الأوس ــتراتيجية الصي ــي اس ــاً ف ــؤدي دوراً مهم  ت

ــر  ــرق البح ــي وش ــج العرب ــطى بالخلي ــيا الوس ــط آس ــي، إذ ترب الأوراس

المتوســط.

ــة،  ــعار منخفض ــة بأس ــة الصيني ــاً للطاق ــدراً حيوي ــت مص ــا مثّل ولطالم

ــة  ــع اتفاقي ــد توقي ــام 2021 بع ــذ ع ــة من ــر أهمي ــذا الأم ــد ازداد ه وق

ــتيراد  ــت اس ــي ضمن ــاً، والت ــدة 25 عام ــي لم ــي الصين ــاون الإيران التع

مقابــل  يوميــاً(  برميــل  مليــون   1.4 إلــى  يصــل  بمــا  )يُقــدّر  النفــط 

اســتثمارات فــي البنيــة التحتيــة الإيرانيــة. ويمثــل ذلــك نحــو 13% 

مــن واردات الصيــن مــن النفــط الخــام، ونحــو 80–%90 مــن صــادرات 

إيــران. وكانــت الصيــن تلتــف علــى العقوبــات الأمريكيــة عبــر اســتيراد 

هــذا النفــط مــن خــال شــرائه عبــر مصافــي تكريــر صغيــرة بــدلًا مــن 

شــركات النفــط الصينيــة الكبــرى، كمــا تدفــع ثمــن النفــط بالرنمينبــي 

عبــر نظــام المدفوعــات المصرفيــة العابــرة للحــدود، لتجنــب اســتخدام 
ــة.14 ــات الدولي ــاص بالمدفوع ــويفت الخ ــام س نظ

14-  Alicia García-Herrero, What the war in Iran means for China?, 
ANALYSIS 06/2026, 17march2026, Bruegel, https://www.bruegel.
org.
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ــدة  ــة معق ــن منظوم ــدة م ــل ع ــي مراح ــة ف ــات صيني ــارك كيان إذ تش

لاســتيراد النفــط الإيرانــي وتســهيل دفــع ثمنــه، لا تُفصــح الســلطات 

ــب  ــل تنس ــي، ب ــط الإيران ــن واردات النف ــمياً ع ــة رس ــة الصيني الجمركي

أبرزهــا ماليزيــا وعُمــان  أخــرى،  إلــى دول  منشــأها بشــكل مضلــل 

والإمــارات العربيــة المتحــدة. ويتــم نقــل النفــط عبــر ناقــات أســطول 

الظــل القديمــة التــي تُخفــي نشــاطها باســتخدام أعــام أجنبيــة، 

وتعطيــل أجهــزة التعريــف الآلــي )AIS(، والتلاعب بالمواقــع الجغرافية، 

ــج معظــم هــذا  ــات نقــل مــن ســفينة إلــى أخــرى. ويُعال وإجــراء عملي

النفــط فــي مجموعــة مــن المصافــي المســتقلة الصغيــرة المعروفــة 

ــن  ــر ع ــد كبي ــى ح ــزل إل ــي تُع ــاي«، والت ــق الش ــي إبري ــم »مصاف باس
ــات.15 ــا للعقوب ــل تعرضه ــي لتقلي ــي الدول ــام المال النظ

لذلــك تبــرز نقطتــا ضعــف واضحتــان للصيــن نتيجــةً لتدخــات الولايــات 
المتحــدة فــي إيــران، وهمــا:16

أ الطاقــة: يؤثــر إغــاق مضيــق هرمــز وتوقــف صــادرات قطــر 	-

ــر هــذا الممــر  مــن الغــاز الطبيعــي المســال بشــكل مباشــر، إذ يمــر عب

ــا  ــث وارداته ــن مــن النفــط، ونحــو ثل ــي نحــو نصــف واردات الصي المائ

مــن الغــاز الطبيعــي المســال. إن عجــز الصيــن عــن حمايــة شــريك 

15- Graham Ayres and others, hina-Iran Fact Sheet; A Short Primer 
on the Relationship, FACT SHEET, U.S.-China Economic and Security 
Review Commission, MARCH 16, 2026, https://www.uscc.gov.
16-  Alfredo Toro Hardy, The U.S., Iran and China’s Cards, , WGI.
WORLD Geostrategic insights, 7/3/2026, https://www.wgi.world.
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ــبكة  ــاه ش ــا تج ــدم موثوقيته ــا وع ــر ضعفه ــران يُظه ــتراتيجي كإي اس

شــركائها الاســتراتيجيين فــي الجنــوب العالمــي. إلا أن لهــذه النقــاط 

ــى  ــام 2025 إل ــي ع ــن ف ــت الصي ــة، إذ اتجه ــب إيجابي ــة جوان الضعيف

ــبة 4.4%،  ــة بنس ــا النفطي ــن وارداته ــا زاد م ــة، م ــات نفطي ــاء مخزون بن

وتــم تخزيــن أكثــر مــن %80 مــن هــذه الزيــادة بهــدف حمايــة نفســها 

مــن أي اضطرابــات محتملــة فــي الإمــدادات، ومــن ثــم يمكنهــا لعــدة 

ــز. ــق هرم ــي مضي ــات ف ــاوز أي اضطراب ــهر تج أش

ب  الصــورة العامــة: إن أوجــه القصــور الناجمــة عــن عــدم قدرتهــا 	-

علــى حمايــة حلفائهــا الاســتراتيجيين يتــم تعويضهــا عبــر تحولهــا إلــى 

قــوة موازِنــة جــادة وعالميــة لتهــور الولايــات المتحــدة ومغامراتهــا.

ثالثــاً: الحــرب الأمريكيــة الإســرائيلية ســاحة اختبــار صينــي واســتنزاف 

ــوة الأمريكية للق

ــة؛  ــة المتكامل ــتها الخارجي ــي وسياس ــروعها الوطن ــا مش ــن لديه الصي

بيــن  تتــراوح  متقاربــة  لاســتراتيجيات  تحركاتهــا  تســتجيب  لذلــك 

تحقيــق التوحيــد العظيــم مــع تايــوان، والســيطرة علــى بحــر الصيــن 

الجنوبــي، ومواقــع منــع الوصــول، وإنشــاء منطقــة تحديــد الدفــاع 

الجــوي فــوق معظــم بحــر الصيــن الشــرقي، وممارســة الضغــط علــى 

ــض  ــادئ، وتقوي ــط اله ــرق المحي ــي ش ــي ف ــري الأمريك ــود البح الوج

التحالفــات الأمريكيــة مــع الــدول الآســيوية الأخــرى، مــع تعزيــز شــراكة 

اســتراتيجية مــع روســيا، وتوطيــد قــوة بحريــة قــادرة علــى العمــل فــي 

محيطيــن لحمايــة خطوطهــا التجاريــة، وصــولًا إلــى الاســتحواذ علــى 

مرافــق الموانــئ، للتغلــب علــى نقــاط ضعفهــا الخارجيــة. ويكمــل ذلــك 



                  

16

www.bayancenter.org

مجموعــة مــن الأهــداف الاقتصاديــة، تشــمل جعلهــا مركــزاً لنظــام 
اقتصــادي عالمــي تقــوده آســيا.17

إن حســابات الصيــن لا تقتصــر علــى ردود الفعــل، بــل تتضمــن تقييمــاً 

اســتباقياً للتكاليــف التــي يفرضهــا الانضمــام مــع إيــران على منافســها 

مــع  المقارنــات  وتُعــد  المتحــدة.  الولايــات  الرئيــس،  الاســتراتيجي 

مــا يســميه المفكــرون الاســتراتيجيون الصينيــون »العقــد الضائــع« 

هــذا  فــي  مفيــدة  وأفغانســتان  العــراق  فــي  المتحــدة  للولايــات 

ــى  ــر إل ــر بالنظ ــى بكثي ــي أعل ــراع الحال ــات الص ــم أن رهان ــياق، رغ الس

ــن. ــدة والصي ــات المتح ــن الولاي ــم بي ــس القائ ــة التناف طبيع

وللوصــول إلــى مــا تقــدم، تُعــد الســاحة الإيرانيــة بمثابــة مختبــر حــي 

لاختبــار فعاليــة وكفــاءة التكنولوجيــا والبيانــات الصينيــة فــي مواجهــة 

الحكمــة  إلــى  اســتناداً  المتطــورة،  والأمريكيــة  الغربيــة  الأســلحة 

العســكرية الصينيــة: »قاتــل بســيفٍ مســتعار«. إذ تســتخدم إيــران 

S-( تشــبه منظومــة )HQ-9B( أنظمــة دفاعيــة وهجوميــة مــن طــراز

300( وراداراً متطــوراً )YLC-8B(، اللذيــن يعتمــدان علــى الهندســة 

العكســية أو المكونــات والبيانــات الصينيــة، مــا ســاعد إيــران علــى 

رصــد الطائــرات الشــبحية الأمريكيــة، وقيــاس مــدى توغلهــا فــي 

 )F-35( ــل ــة مث ــداف الحيوي ــات الأه ــع مئ ــتراتيجي، وتتب ــا الاس عمقه

الولايــات  اســتخدمتها  التــي  المقاتلــة  الطائــرات  وهــي   ،)F-22(و

المتحــدة فــي هجماتهــا علــى المنشــآت الإيرانيــة. وقــد وفّــرت هــذه 

الأنظمــة الصينيــة بيانــات اســتخباراتية قيّمــة حــول البصمــة الراداريــة 

17-  Alfredo Toro Hardy, op.cit.
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لهــذه الطائــرات وكيفيــة مواجهتهــا. كمــا تتيــح هــذه الأنظمــة بيانــات 

ــرق  ــة ش ــي منطق ــة ف ــة محتمل ــي مواجه ــا ف ــر تقنياته ــة لتطوي مهم

ــوذ  ــق النف ــي مناط ــيما ف ــادئ، لا س ــدي واله ــن الهن ــيا والمحيطي آس
ــوان.18 ــي وتاي ــن الجنوب ــر الصي ــل بح ــر مث ــي المباش الصين

ــاً  ــر عرض ــه يوف ــن؛ لأن ــتخباراتياً للصي ــداً اس ــرب عائ ــذه الح ــكل ه ويش

الضربــات  فــي  وإســرائيل  المتحــدة  الولايــات  لقــدرات  حيــاً  عمليــاً 

ــات  ــغيل مجموع ــاط تش ــة، وأنم ــرب الإلكتروني ــة الح ــة، وأنظم الدقيق

حامــات الطائــرات، وســرعة الإمــداد اللوجســتي. ومنــذ انــدلاع الحــرب، 

ــة عــن كثــب انتشــار  ــة والاســتخباراتية الصيني ــع الأصــول الفضائي تتاب

القــوات الأمريكيــة وحلفائهــا فــي خليــج عُمــان، كمــا خضــع نظــام 

الملاحــة بالأقمــار الصناعيــة الصينــي بايــدو،19 لاختبــار عملــي خــال 

الحملــة الإســرائيلية فــي حزيران/يونيــو عــام 2025، عندمــا لجــأت 

18-  Nadia Helmy, Iranian Defenses and Counterstrikes Put Beijing’s 
Military Tech to the Test Against US Forces, modern diplomacy, 
24/3/2026, https://moderndiplomacy .eu.
19-    فــي عــام 2021، منحــت الصيــن إيــران وصــولًا عســكرياً كامــاً إلــى نظــام 
الملاحــة عبــر الأقمــار الصناعيــة بايــدو )BeiDou(. ومــع ذلــك، لا يــزال مــن غيــر 
ــدو  ــى نظــام باي ــة عل ــى أي مــدى تعتمــد المــوارد العســكرية الإيراني الواضــح إل
أو علــى نظــام تحديــد المواقــع العالمــي )GPS( الخاضــع لســيطرة الولايــات 
المتحــدة، ورغــم أن مــن المحتمــل أن إيــران تعتمــد حاليــاً علــى بايــدو فــي هجماتها 
بالطائــرات المســيّرة والصواريــخ فــي أنحــاء الشــرق الأوســط، فــي الوقــت ذاتــه، 
تجنبــت الصيــن إبــرام التزامــات دفاعيــة رســمية مــع إيــران، ممــا يبــرز الطبيعــة غيــر 
المتكافئــة لهــذه العلاقــة. ففــي حيــن تســعى طهــران إلــى مواءمــة اســتراتيجية 
أعمــق، تعطــي بكيــن الأولويــة لتحقيــق تــوازن فــي علاقاتها مــع شــركائها الآخرين 

فــي الشــرق الأوســط والحــد مــن التــورط فــي التزامــات أمنيــة مباشــرة.

 Graham Ayres and others, op.cit.

https://moderndiplomacy
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ــل أنظمــة GPS بفعــل التشــويش.  ــه بعــد تعطي ــة إلي القــوات الإيراني

وكل مرحلــة مــن مراحــل الصــراع الحالــي تولّــد بيانــات قيمــة ســتدمج 

ســيناريوهات  فــي  لاســيما  الصينــي  العســكري  التخطيــط  فــي 

ــا  ــع م ــر م ــد كبي ــى ح ــة إل ــة العملياتي ــابه البيئ ــوان، اذ تتش ــق تاي مضي
تنفــذه القــوات الأمريكيــة حاليــاً.20

ــج عُمــان  ــم نشــرها فــي خلي ــرات يت ــة طائ كمــا أن كل مجموعــة حامل

تمثــل مــورداً بحريــاً غيــر متــاح لعمليــات الــردع فــي بحــر الصيــن الجنوبي 

أو مضيــق تايــوان. وكل صــاروخ »توماهــوك« أو »باتريــوت« يُســتخدم 

ضــد أهــداف إيرانيــة يعنــي اســتنزافاً لقاعــدة الصناعــات الدفاعيــة 

الأمريكيــة، التــي لا تنتج—وفــق معظــم التقديرات—بمعــدل يكفــي 

الصــراع.  تعــدد جبهــات  المســتخدمة فــي حــال  الذخائــر  لتعويــض 

والولايــات المتحــدة لا تنتجها بالســرعة الكافية لتعويــض هذا النقص، 

ــه مــع تزامــن مســارح عســكرية متعــددة. كمــا  ــر يــزداد وزن وهــو تحذي

أدلــى الأدميــرال جيمــس كيلبــي، القائــم بأعمــال رئيــس العمليــات 

البحريــة، بشــهادته أمــام الكونغــرس فــي حزيران/يونيــو عــام 2025، 

مؤكــداً أن صواريــخ الدفــاع الجــوي التــي تُطلــق مــن الســفن تُســتهلك 

»بمعــدل مقلــق« فــي ســياق العمليــات فــي الشــرق الأوســط، وهــو 

تقييــم ســبق الحملــة الحاليــة الأكبــر حجمــاً. فضــاً عــن ذلــك، قــدّر معهد 

ــدم  ــن أن يخ ــران يمك ــي إي ــول ف ــراط المط ــاوس أن الانخ ــاتام ه تش

أهــداف الصيــن عبــر زيــادة التكلفــة الاســتراتيجية للتموضــع الأمريكــي 

20-   Talal Hassan, Strategic Silence: How Beijing May Emerge as 
the “Quiet Winner” of the Iran War, WGI.WORLD Geostrategic in-
sights, 16/3/2026, https://www.wgi.world .

https://www.wgi.world
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ــة  ــي منطق ــن ف ــة الصي ــن مواجه ــا ع ــتيت انتباهه ــج، وتش ــي الخلي ف
الإندو-باســيفيك، واســتنزاف مواردهــا العســكرية والماليــة تدريجيــاً.21

مــن  تاريخيــة  مســتويات  الأمريكيــة  البحريــة  ســفن  اســتخدمت  إذ 

ــرائيل  ــن إس ــاً ع ــط دفاع ــرق الأوس ــي الش ــوي ف ــاع الج ــخ الدف صواري

ــر عــام  ــذ تشــرين الأول/أكتوب ــةً للملاحــة فــي البحــر الأحمــر من وحماي

2023. وقــد دفــع هــذا الأمــر الأدميــرال جيمــس كيلبي، القائــم بأعمال 

ــو  ــى الإدلاء بشــهادته فــي حزيران/يوني ــة، إل ــات البحري رئيــس العملي

ــق  ــي تُطل ــة الت ــة الجوي ــراض الدفاعي ــخ الاعت ــأن صواري ــام 2024، ب ع
ــذر بالخطــر دفاعــاً عــن إســرائيل.22 مــن الســفن تُســتخدم بمعــدل ين

الحيويــة  المعــادن  علــى  الصيــن  باتــت ســيطرة  أخــرى،  مــن جهــة 

مصــدر قلــق اســتراتيجي بالــغ للولايــات المتحــدة، إذ تُعــدّ العديــد 

بمــا  الحديثــة،  العســكرية  للأنظمــة  أساســية  المــواد  هــذه  مــن 

فيهــا الصواريــخ الهجوميــة والدفاعيــة. وتشــمل المعــادن الحيويــة 

الأرضيــة  العناصــر  الصواريــخ  صناعــة  فــي  المســتخدمة  الرئيســة 

النــادرة )المســتخدمة فــي أنظمــة التوجيــه(، والجرمانيــوم والغاليــوم 

)المســتخدمين في أشــباه الموصــات وإلكترونيات الــرادار(، والجرافيت 

)المســتخدم فــي بطاريــات الصواريــخ والإلكترونيــات(، والتنغســتن 

والهافنيــوم )المســتخدمين فــي المكونــات عاليــة الحــرارة(، إضافــة 

إلــى النيــكل والكوبالــت والفاناديــوم )المســتخدمة فــي الســبائك 

ــذا  ــى ه ــاحقة عل ــيطرة س ــن س ــيطر الصي ــركات(. وتس ــة للمح الفائق

21-    Talal Hassan, op.cit.
22-   Alfredo Toro Hardy, op.cit.
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المجــال نحــو 90 % مــن عمليــات معالجــة العناصر الأرضية النــادرة، و98 

% مــن إنتــاج الغاليــوم المكــرر، وهكــذا. ونتيجــة لذلــك، تضــع الولايــات 

المتحــدة نفســها فــي يــد خصمهــا الاســتراتيجي الرئيــس. ويقتضــي 

المنطــق الســليم اســتخدام هــذه المخزونــات بحكمــة وعــدم إهدارهــا 

فــي إســقاط طائــرات إيرانيــة مســيّرة لا تكلــف ســوى جــزء ضئيــل مــن 
ــوت”.23 ــاروخ »باتري ــة ص تكلف

كمــا كانــت الصيــن مــورداً رئيســاً للأســلحة التقليديــة لإيــران فــي 

ثمانينيــات القــرن العشــرين، لكنهــا أوقفــت هــذه التحويــات فــي 

الســنوات الأخيــرة بعــد صــدور قــرار مجلــس الأمــن 2231 عــام 2015، 

وزيــادة التدقيــق الدولــي علــى هــذه التحويــات فــي إطــار خطــة 

ــن  ــي. لك ــووي الإيران ــج الن ــأن البرنام ــتركة بش ــاملة المش ــل الش العم

التعــاون الأمنــي بيــن الطرفيــن تحــوّل نحــو مبيعــات التكنولوجيــا 

لا  بالدفــاع،  المرتبطــة  التقنيــات  ونقــل  المــزدوج،  الاســتخدام  ذات 

ــة— ــات صيني ــدت مكون ــيّرة. إذ وُج ــرات المس ــخ والطائ ــيما الصواري س

مثــل أجهــزة الاستشــعار، ومحــولات الجهــد، وأشــباه الموصــات—

فــي الطائــرات المســيّرة الإيرانيــة التــي تســتخدمها إيــران نفســها أو 
يســتخدمها حلفاؤهــا ضمــن محــور المقاومــة الإقليمــي.24

وفــي الأيــام التــي ســبقت الحــرب الأمريكيــة الإســرائيلية في شــباط/

فبرايــر2026، أشــارت تقاريــر عــدة إلــى أن الصيــن كانــت منخرطــة فــي 

صفقــات بيــع أســلحة مباشــرة لإيــران، بمــا فــي ذلــك طائــرات مســيّرة 

23-   Alfredo Toro Hardy, op.cit..
24- Graham Ayres and others, op.cit.
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هجوميــة وصفقــة شــبه مكتملــة لبيــع صواريــخ كــروز مضــادة للســفن. 

وإذا مــا تأكــدت هــذه التقاريــر، فقــد تشــير إلــى تحــوّل نحــو نهــج صيني 

ــران بقــدرات عســكرية حركيــة. كمــا تشــير  ــد إي أقــل تقييــداً فــي تزوي

التقاريــر إلــى أنهــا ســمحت ببيــع أحــد مكونــات وقــود الصواريــخ لإيــران. 

وخــال الأســبوع الــذي بــدأ فــي آذار/مــارس 2026، غــادرت ســفينتان 

إيرانيتــان مملوكتــان للدولــة مينــاء »غــاولان« فــي الصيــن متجهتيــن 

إلــى إيــران، ويُعتقــد أنهمــا تنقــان مــادة بيركلــورات الصوديــوم، وهــي 

مــادة أولية أساســية تُســتخدم في وقــود الصواريخ الصلــب للصواريخ. 

ويأتــي ذلــك فــي أعقــاب حادثــة مماثلــة فــي كانــون الثاني/ينايــر عام 

2025، عندمــا رســت ســفينتان إيرانيتــان مختلفتــان فــي الصيــن وتــم 
تحميلهمــا بنحــو 1,000 طــن مــن بيركلــورات الصوديــوم.25

رابعاً: الصين قوة سلم وسلام ودبلوماسية

منــذ بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين وحتــى يومنــا هــذا، شــهدنا 

كيــف أثــارت الــدول التــي لهــا مقاعــد دائمــة فــي مجلــس الأمــن 

التابــع للأمــم المتحــدة حروبــاً فــي أنحــاء العالــم، ولــم تكــن الصيــن—

رغــم وجــود مقاطعــة منفصلــة عنهــا وهــي تايوان—مصــدراً للصــراع 

العســكري، مــا يوضــح التــوازن التقليــدي لسياســتها الخارجيــة التــي 

تســعى إلــى حــل القضايــا ذات الأهميــة العالميــة الخطيــرة مــن خــال 
ــام.26 ــى الس ــول إل ــية للوص ــوار والدبلوماس الح

25-  Ibid.
26-  Giancarlo Elia Valori, China’s Traditional Balance in Foreign Pol-
icy, WGI.WORLD Geostrategic insights, 18/3/2026, https://www.
wgi.world .
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وعنــد النظــر فــي وجهــة نظــر الصيــن تجــاه أي حــرب، عــادة مــا يلجــأ 

الصينــي ســون  العســكري  الاســتراتيجي  إلــى حكمــة  المراقبــون 

تــزو، الــذي عــاش خــال فتــرة ســابقة مــن عــدم الاســتقرار السياســي 

والصــراع العســكري. ومــع تكثيــف الولايــات المتحــدة هجومهــا علــى 

إيــران، حليفــة الصيــن، تقــول إحــدى العبــارات المنســوبة إليــه: »إذا 

انتظــرت بجانــب النهــر لفتــرة كافيــة، ســتطفو جثــث أعدائــك”. وبــدا أن 

بكيــن تنتظــر علــى ضفــاف النهــر، كمــا اعتقــد بعــض المحلليــن، حيــث 

ــي  ــورط ف ــر بالت ــى تخاط ــوى العظم ــن الق ــدة م ــتها الوحي إن منافس
مســتنقع آخــر فــي الشــرق الأوســط.27

الشــرق  فــي  التقليــدي  النفــوذ  صاحبــة  هــي  المتحــدة  الولايــات 

الأوســط، لكــن كان هنــاك تراجــع فــي أهميــة المنطقــة عندمــا فضّلت 

اســتراتيجية »القيــادة مــن الخلــف« علــى التدخــل المباشــر، نتيجــة 

الصعــود الصينــي فــي منطقــة الإندو-باســيفيك، مــا جعــل قــوى 

أخــرى تســعى إلــى مــلء فــراغ النفــوذ. وفــي هــذا الســياق، طــوّرت 

الصيــن علاقاتهــا مــع دول المنطقــة اقتصاديــاً، جاعلــةً مــن نفســها 

فــةً نفســها بأنهــا شــريك دولــي  صانعــاً للســام فــي المنطقــة، ومُعرِّ

لا يتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة لشــركائه، لاســيما مــع القــوى التــي 

ــي  ــوى ف ــن الق ــكيل موازي ــادة تش ــة إع ــي عملي ــة ف ــاطرها الرؤي تش
المنطقــة.28

27-  Yvonne Murray, how does China view the US-Israeli war on ally 
Iran? 15 Mar 2026, https://www.rte.ie .
الهيمنــة الدوليــة، مجلــة  بــدري عيــد، الشــرق الاوســط وغيــاب  28-   محمــد 
السياســة الدوليــة، مركــز الاهــرام للدراســات الاســتراتيجية والسياســية، القاهــرة، 

ص171-172. ص   ،2023 العــدد233، 

https://www.rte.ie
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ــرة  ــية المُدبَّ ــولات السياس ــة والتح ــر للأنظم ــن أي تغيي ــارض الصي تع

ــي  ــادئ الت ــة للمب ــوراً منافي ــا أم ــة، إذ تعدّه ــألة عقائدي ــاً كمس خارجي

تحكــم ســيادة الــدول. كمــا أنهــا لا تقــدّم أي التزامــات دفاعيــة أو أعبــاء 

ــى الشــراكة  ــا تؤكــد عل ــى الرغــم مــن أنه ــي، عل ضمــان للأمــن الإيران

الشــاملة بينهــا وبيــن دول المنطقــة، فــي ظــل تصورهــا أن الأمــور غيــر 

محســومة لطــرف علــى حســاب طــرف آخــر. لذلــك فهــي تعــوّل علــى 

الاســتبدال بيــن الخيــارات الاســتراتيجية حتــى لا تقــع ضحيــة الاندفــاع 

ــدم  ــإن ع ــذا ف ــج. وله ــب والنتائ ــوب العواق ــر المحس ــتراتيجي غي الاس

ــات المتحــدة وإســرائيل  التدخــل فــي الحــرب التــي تجــري بيــن الولاي

وإيــران هــو ســمة مــن ســمات الهويــة الدبلوماســية الصينيــة، وليــس 

ــن الدعــم  ــوازن بي ــي، فإنهــا ت ــاً. فــإن نجــا النظــام الإيران إجــراءً تكتيكي

ــقط،  ــر، وإن س ــورط مباش ــب أي ت ــع تجن ــكار م ــل للإن ــدود والقاب المح

ــأ  ــد تنش ــلطة ق ــة س ــع أي ــتراتيجي م ــراط اس ــى انخ ــل عل ــي تعم فه
ــة.29 ــة بطريقــة نفعي ــة مصالحهــا الاقتصادي فيمــا بعــد لحماي

ــدلاع الأزمــة ســردية  ــذ ان تعكــس الرســائل الدبلوماســية الصينيــة من

مألوفــة فــي خطــاب سياســتها الخارجيــة، وقــد وصــف وزيــر الخارجيــة 

ــاق  ــة لميث ــيادة ومخالف ــاك للس ــا انته ــات بأنه ــذه العملي ــي ه ــغ ي وان

الأمــم المتحــدة. وتخــدم هــذه الصياغــة أهدافــاً عــدة: أولهــا أنهــا 

تتيــح لهــا تعزيــز انتقادهــا الأوســع للأعمــال العســكرية الأحاديــة، ولمــا 

تصفــه بالســلوك الأمريكــي المزعــزع للاســتقرار فــي البيئــة الدوليــة. 

29-  John Calabrese, China in the crossfire: Calculated moves amid 
the US-Iran showdow, ANALYSIS, Middle east Institute, 5/3/2026, 
https://mei.edu.
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ثانيهــا أن التركيــز علــى الســيادة يعكــس قلــق الصيــن المســتمر منــذ 

ــر الأنظمــة مــن الخــارج.30  ــة إزاء ســابقة تغيي ــرة طويل فت

وإن مصالــح الصيــن فــي المنطقــة قــد تتطابــق مــع الأهــداف المعلنــة 

ــع النظــام مــن  للولايــات المتحــدة وإســرائيل عندمــا يتعلــق الأمــر بمن

الحصــول علــى ســاح نــووي، لأن ذلــك يُعــد عامــاً مهــدداً للاســتقرار 

فــي منطقــة مهمــة لمصالحهــا الحيويــة، وكان ذلــك دائمــاً خطــاً أحمــر 

ــر  ــدي تفهّمــاً لتطوي ــت تُب ــن، علــى الرغــم مــن أنهــا كان بالنســبة للصي

إيــران برنامجــاً نوويــاً مدنيــاً. وقــد نُســب إلــى وزيــر الخارجيــة وانــغ يــي 

فــي بعــض التحليــات تصريــحٌ مفــاده أن الصيــن ســتنظر بإيجابيــة إلــى 

أي خفــضٍ كبيــر فــي مســتوى التهديــد النــووي الإيرانــي عبــر مســارٍ 

ــل  ــى مح ــات تبق ــذه الصياغ ــج، إلا أن ه ــص البرنام ــى تقلي ــي إل يفض
جــدل ولا تعكــس بالضــرورة موقفــاً رســمياً معلنــاً”.31

كمــا تميــل الصيــن إلــى اتبــاع نهج وســاطة محــدود وحذر عبر الوســائل 

ــاع  ــر التواصــل والإقن ــد عب ــى خفــض التصعي الدبلوماســية، ســاعيةً إل

والحــوار السياســي، بــدلًا مــن التدخــل بطريقــة مباشــرة أو تصادميــة. 

ويعكــس هــذا النهــج السياســي المتــزن والمتحفــظ نســبياً حســابات 

الصيــن الاســتراتيجية الأوســع نطاقــاً فــي التعامــل مــع أزمــة إقليميــة 

بالغــة التعقيــد. ويســتند هــذا النهــج إلــى نشــاط الحــوار والمصالحــة 

ــتئناف  ــا اس ــط، ومنه ــرق الأوس ــؤون الش ــي ش ــه ف ــعت إلي ــذي س ال

30	  Yuan Zhang, Understanding China’s Stance on the Iran-Is-
rael/U.S. Conflict, Gulf Research Center, https://www.grc.net.
31	  Yvonne Murray, op.cit.
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العلاقــات الدبلوماســية بيــن إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية، 

ــطينية  ــية الفلس ــل السياس ــن الفصائ ــة بي ــات المصالح ــم محادث ودع

فــي الصيــن التــي أفضــت إلــى توقيــع »إعــان بكيــن«. وقــد كان لهذه 
المبــادرات الدبلوماســية أثــر إيجابــي فــي المنطقــة.32

خامساً: الصين شريك متعدد الأطراف وليس أحادي الجانب

تــرى  الغربــي؛ لأنهــا  بالمفهــوم  الأحــاف  الصيــن سياســة  ترفــض 

فيهــا عقليــة الحــرب البــاردة التــي يغلــب عليهــا الطابــع العســكري 

ــى الشــراكات الاســتراتيجية،  ــك تلجــأ إل ــث، لذل واســتهداف طــرف ثال

لا ســيما مــع الــدول الناميــة، لتجنــب التــورط أو الالتــزام بــأي أعبــاء أو 

التزامــات أمنيــة خارجيــة قــد تجرّهــا إلــى صراعــات خارجيــة قــد تعطــل 

عمليــة صعودهــا العالمــي. لذلــك اختــارت هــذه الاســتراتيجية المرنــة 

المربحــة للأطــراف الداخلــة فيهــا، لتمــأ فــراغ تراجــع الولايــات المتحــدة 

فــي البيئــات الإقليميــة، مــع ظهــور مــا يســمى بـ«المعســكر الصينــي« 
ــة.33 ــة الأمريكي فــي مواجهــة الانفرادي

مــع دول  أعبــاء اســتعمارية فــي علاقاتهــا  أيــة  الصيــن  لا تتحمــل 

الشــرق الأوســط، الأمــر الــذي مهّــد لعلاقاتهــا مــع دول المنطقــة عبــر 

ــا  ــه بم ــريك النزي ــدور الش ــام ب ــعالها، والقي ــن إش ــدلًا م ــات ب ــل الأزم ح

يســاعد علــى تنميــة اقتصاديــة للمنطقــة. وقــد أكّــد الرئيــس الصينــي 

32-  Wang Jin, China’s Difficult Choice in the Iran-Israel-US War,  
16/3/2026, https://thediplomat.com .
الدوليــة:  التحالفــات  تجــاه سياســة  الصينيــة  التوجهــات  33-   هديــر ســعيد، 
رؤيــة مغايــرة، مجلــة السياســة الدوليــة، مركــز الاهــرام للدراســات الاســتراتيجية 

ص128.  ،2024 العــدد236،  القاهــرة،  والسياســية، 

https://thediplomat.com
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شــي جيــن بينــغ: »الالتــزام بتحديــد سياســاتها واتخــاذ إجراءاتهــا مــع 

الشــرق الأوســط بنــاءً علــى القضايــا نفســها، وانطلاقــاً مــن المصلحــة 

ــح  ــح بالتصال ــى النص ــل عل ــا تعم ــة، وأنه ــعوب المنطق ــية لش الأساس
ــوكلاء”.34 ــب ال ــوم بتنصي ــاوض ولا تق ــى التف ــث عل والح

وهــو مــا يبــرز فــي علاقاتهــا الأمنيــة أو الاقتصاديــة، إذ لا تُبــدي انحيــازاً 

لطــرف علــى حســاب طــرف آخــر، بــل تبــرز كأكبــر شــريك تجــاري ومصــدر 

للاســتثمار والبنيــة الأساســية والتكنولوجيــة لمعظــم دول الشــرق 

الأوســط وشــمال أفريقيــا. وحتــى الآن انضمــت 21 دولــة عربيــة إلــى 

مبــادرة الحــزام والطريــق، فخــال المــدة 2017–2022 تضاعــف حجــم 

تجارتهــا مــع المنطقــة مــن 262.5 مليــار دولار إلــى 507.2 مليــار دولار، 

واســتحوذت المنطقــة علــى نحــو 57 % مــن اســتثمارات مبــادرة الحــزام 
والطريــق العالميــة.35

ــران فــي آذار/مــارس 2021 اتفــاق تعــاون شــامل  وقّعــت الصيــن وإي

لمــدة 25 عامــاً بيــن الصيــن وإيــران، مــا أدخــل إيــران رســمياً فــي 

الفلــك الاقتصــادي الصينــي؛ الأمــر الــذي يســمح للشــركات الصينيــة 

ــة  ــع والبني ــات التصني ــي قطاع ــاط ف ــل بنش ــة بالعم ــة للدول المملوك

التحتيــة والنفــط. ومــا لا شــك فيــه أنهــا اســتوردت نحــو 520 مليــون 

ــر  ــل أكث ــا يمث ــو م ــام 2025، وه ــي ع ــي ف ــط الإيران ــن النف ــل م برمي

مــن 80 % مــن إجمالــي صــادرات النفــط الإيرانيــة، بفضــل الخصومــات 

ــة. ــات الأمريكي ــا العقوب ــي أتاحته ــرة الت الكبي

34-   نقــاً عــن مصطفــى عيــد، الصيــن وروســيا فــي الشــرق الاوســط.. أي 
ذكــره، ص171. مســتقبل؟، مصــدر ســبق 

35-   عزت سعد، مصدر سبق ذكره، ص89.
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ــاً، ولا يتضمــن اتفــاق 2021 بنــوداً  ــاً أمني ولا يمثــل أيٌّ مــن هــذا ضمان

للدفــاع المشــترك كالمــادة الخامســة مــن حلــف الناتــو أو معاهــدة 

الأمــن بيــن الولايــات المتحــدة واليابــان. وكمــا لاحــظ الباحــث جــا إيــان 

تشــونغ فــي الجامعــة الوطنيــة فــي ســنغافورة، فــإن إيــران »بعيــدة 

وليســت ذات أهميــة وجوديــة، وربمــا ليســت حتــى حيويــة لجمهوريــة 

الصيــن الشــعبية«، وهــو تقييــم صريــح يتجــاوز لغــة الشــراكة ليكشــف 

عــن التسلســل الهرمــي الحقيقــي للمصالــح الصينية. فالعلاقــة بينهما 

ــاً، وليســت علاقــة حليــف أمنــي. تحتــاج  علاقــة راعٍ لا غنــى عنــه تجاري

ــاج  ــات، وتحت ــى العقوب ــب عل ــاة للتغل ــريان حي ــن كش ــى الصي ــران إل إي

الصيــن إلــى إيــران كمــورد نفــط منخفــض التكلفــة وميــدان اختبــار 

ــات. للبنيــة التحتيــة المصرفيــة لكســر العقوب

ولقــد ســاعدت الصيــن فــي تطويــر البرنامــج النــووي الإيرانــي، الــذي 

كان موجهــاً نحــو الجانــب المدنــي مــن البرنامــج الخــاص بتخصيــب 

اليورانيــوم. فعلــى ســبيل المثــال، بيــن عامــي 1985 و1996، زوّدت 

ــة،  ــة الحيوي ــا والمعــدات النووي ــواع مختلفــة مــن التكنولوجي ــران بأن إي

ــاعدتها  ــن، وس ــوم والتعدي ــاف اليوراني ــي استكش ــم ف ــت الدع وقدّم

علــى إتقــان اســتخدام الليــزر لتخصيــب اليورانيــوم. وأدّى الفنيــون 

والمهندســون الصينيــون دوراً مهمــاً فــي تدريــب المهندســين النوويين 

الإيرانييــن وفــي إنشــاء مركــز أصفهــان للأبحــاث النوويــة، الــذي أدّى 
ــي.36 ــووي الإيران ــج الن ــر البرنام ــي تطوي ــاً ف دوراً محوري

36-  Scott Harold and Alireza Nader, China and Iran: Economic, Po-
litical and Military Relations, RAND Corporation, 2021, p.10.
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وقــد تكــون المســاعدة التــي قدّمتهــا فــي تطويــر البرنامــج النــووي 

الإيرانــي لأغــراض ماليــة بحتة، دون الاعتبــارات الاســتراتيجية المتعلقة 

بامتــاك قــوة ردعيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط؛ لأنهــا مــن القــوى 

ــكرية،  ــة العس ــوى النووي ــن الق ــد م ــي مزي ــب ف ــي لا ترغ ــة الت النووي

ــف  ــذا المل ــدة به ــات المتح ــاغلة الولاي ــو مش ــرض ه ــون الغ ــد يك أو ق

عبــر خــداع اســتراتيجي. ومحدوديــة اهتمــام القيــادة الصينيــة بالدعــم 

النشــط لإيــران قــد تقــود إلــى تفاقــم التوتــرات بيــن الصيــن والولايــات 

المتحــدة فــي مرحلة حساســة مــن علاقاتهمــا. ففي الســنوات الأخيرة، 

نظــرت الصيــن إلــى الشــرق الأوســط كســاحة مناســبة للمناكفــات 

الخطابيــة مــع الولايــات المتحــدة، ورحّبــت بــأي صــراع يُشــغل خصمهــا 

فــي هــذه المنطقــة البعيــدة، مــا يُبعــده عــن آســيا، وفــي الوقــت 

نفســه لا تــرى أن صــراع الشــرق الأوســط يســتحق تصعيــداً عالــي 

ــا  ــع بيئته ــال م ــو الح ــا ه ــتراتيجي كم ــس الاس ــي التناف ــورة ف الخط

الإقليميــة المباشــرة.

كمــا أن الزيــارة المرتقبــة للرئيــس الأمريكــي للصيــن فــي نيســان/

أبريــل والتــي تأجلــت لمــدة شــهر ونصــف مــن عــام 2026 قــد تدفــع 

الصيــن إلــى تخفيــف انتقاداتهــا، وتهيئــة ظــروف أكثــر ملاءمــة لإجــراء 

ــة  ــر أهميــة لهــا، فضــاً عــن ذلــك فــي حال ــا أكث محادثــات حــول قضاي

ــم  ــرى تعده ــراف أخ ــرر أط ــد تتض ــران ق ــع إي ــرب م ــي الح ــا ف انخرطه

ــة المتحــدة والســعودية  شــركاء لهــا وفــي مقدمتهــا الإمــارات العربي

وعُمــان والكويــت. وقــد تجــاوز حجــم التجــارة الصينيــة مــع كل مــن 

الإمــارات والســعودية 100 مليــار دولار عــام 2024، مقارنــةً بأقــل مــن 
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15 مليــار دولار مــع إيــران، أي ان حجــم الاســتثمارات الصينيــة فــي إيران 

ــارات37. ــةً باســتثماراتها فــي الســعودية والإم يظــل محــدوداً مقارن

ــت  ــة عمل ــد ترامــب الثاني ــة دونال ــات المتحــدة فــي ولاي كمــا أن الولاي

علــى التهديــد بفــك الارتبــاط الأمريكــي والحمايــة الأمنيــة مقابــل 

انتــزاع تنــازلات اقتصاديــة، وقــد حققــت هــذه الاســتراتيجية بعــض 

المكاســب. واختُبــرت هــذه الحمايــة فــي الحــرب الأمريكية الإســرائيلية 

علــى إيــران، وتبيــن أن هنــاك خلــاً فــي منظومــة الحمايــة، إذ تضــررت 

البنيــة التحتيــة لــدول المنطقــة، أي أنهــا لــم تكــن الحمايــة المعهــودة 

ــة  ــع دول المنطق ــا يدف ــدة، م ــات المتح ــل الولاي ــن قب ــودة م أو الموع

إلــى مراجعــة هــذا النمــوذج الأمنــي. وقــد أدى ذلــك إلــى انكســار 

ــف  ــج، وكش ــة دول الخلي ــى حماي ــا عل ــول قدرته ــة ح ــورة النمطي الص

بعــض جوانــب القصــور فــي هــذه الحمايــة، مــا قــاد إلــى نــوع مــن 
ــج.38 ــدول الخلي ــتراتيجي ل ــاف الاس الانكش

فضــاً عــن أن إيــران تعتمــد فــي اســتراتيجيتها العســكرية تجــاه البيئــة 

الإقليميــة علــى ترســانتها الصاروخيــة المتناميــة وبرنامجهــا المتطــور 

للطائــرات المســيّرة، إلــى جانــب شــبكة مــن الــوكلاء المنتشــرين فــي 

عــدد مــن ســاحات البيئــة الإقليميــة.

37-  Galia Lavi, China–Iran Relations Put to the Test of War: A Lim-
ited Strategic Partnership, INSS the institute for national security 
studies, strategic, innovative, policy-oriented Research, No.2112, 
15/3/2026, pp.1-4.
38-   حســن فاضــل ســليم، ازمــة الضمانــات الامنيــة: قــراءة فــي حالــة الــردع 
الامريكــي بمنطقــة الخليــج ضمــن ســياق الحــرب الامريكيــة- الايرانيــة، مؤسســة 

انكــي للدراســات والبحــوث، بغــداد، ب ت، ص8.
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 وتقــوم هــذه الاســتراتيجية علــى مبــدأ إغــراق الدفاعــات الجويــة 

ــبياً،  ــة نس ــة التكلف ــات منخفض ــن المقذوف ــرة م ــداد كبي ــوم بأع للخص

بهــدف اســتنزاف المنظومــات الدفاعيــة الباهظــة الثمــن وإحــداث ضــرر 

مــادي ونفســي فــي العمــق الخليجــي. ونتيجــة لمــا ســبق، تعمــل دول 

ــران علــى  البيئــة الإقليميــة التــي تضــررت مــن الولايــات المتحــدة وإي

إيجــاد خيــارات أمنيــة إضافيــة مــن دول تُثبــت صناعتها الدفاعيــة قدرات 
فاعلــة فــي البيئــة القتاليــة الحاليــة، لحمايــة مصالحهــا الحيويــة.39

39-   عبــد الســام فــاروق، اغــراق الدفاعــات: مــا ملامــح التغيــر فــي العقيــدة 
للدراســات  رع  مركــز  ايــران؟،  اســتهدافات  ظــل  فــي  الخليجيــة  العســكرية 
https://rcss�-13/3/2026، شــبكة المعلومــات الدولية-انترنيــت  الاس�ـتراتيجية ،

.egypt.com
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